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تعـــود جـــذور الجـبـــر، كـمـــا يخـبـــرنـــا جـــون
ديبـيشـايـر، الـى العـالم القـديم: فقـد تـرك
البـابليون جداول في الخـط المسماري تبين
مـــســــائل جـبــــريــــة بـــسـيــطــــة. وان مــــولــــده
الحقـيقي عـادة مـا نــسب الـى دايـوفــاتيـس
ـــــــــذي كــــتــــب " – ـــــــــة، ال ـــــــــدري مــــن الإســكــــن
 – ”Arithmetica“عـلم الحـســاب، في
اليونانية خلال القرن الثالث. كان التطور
بطيئا. وان الأعداد السـالبة، و حتى العدد
صفــر، لم تـكن قــد اختـرعـت بعـد، و كــانت
الـعمـليـــات متـعبــة) حــاول الـقيــام بـعمـليــة
ضــرب بــالأعــداد الــرومـــانيــة(. امــا عـلمــاء
القـرون الـوسـطــى الإسلاميـون مـن امثـال
محـمـــد الخـــوارزمـي و عـمـــر الخـيـــام فقـــد
عـملــوا ايـضـــا علــى المــســـائل الجـبــريــة ) و
قــدمـــوا لنــا كـلمــات مـثل "اللــوغــارتم" و في
الــواقع " الجبــر" ذاتهـا(. و لـكن الـقصـة في
ايــطــــالـيــــا خـلال القــــرن الـــســــادس عـــشــــر
اصبحت مثيـرة. فالـرياضـيون الايطـاليون
انهـمكـوا في نـزاع مــر، بتحـديـهم بعـضهمـا
الــبعــض الآخـــر لحـل معـــادلات مـتـــزايـــدة
التعـقيد. و الخـطوة الحـاسمة جـاءت على
يد فيـزيائي يسمى كيـرولامو كاردانو الذي
قـــدم صـيغـــا لـكل مـن المعـــادلات الـثلاثـيـــة
الأس و الـربــاعيـة. و في هـذه المــرحلـة، بـدا
مسـتقبل الجـبر ورديـا. و في القـرن السـابع
عـشــر قـــدم رينـيه ديكــارت فــضلا للـجمـيع
عـن طـــريق إدخـــال مجـمـــوعـــة رمـــوز ، مـن
ضمـنهــا اسـتخــدام الحــرف " "xللـتعـبيــر
عن المجهـول) البـعض يقـول بـان ذلك كـان
خيـار الطابعـة التي كانـت تعاني من نقص
في  y'sو في  .(z'sو لكـن المــوضــوع تــوقف
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الكمية المجهولة

اعـتـــــذر احـــــد أصـــــدقـــــاء فـــــانـي
كمبل في يوم من الأيـام لرفضه
دعوتها بقـوله :" ليس بإمكاني
رؤيــــة العـــديـــد مـن الاشخـــاص
مـثلمـا هـو الحــال معك عنـدمـا
يكون لدي صـداع." لذلك فمن
المعقــول بــشـكل مــا ان يــسـتـمــر
الكـثـيــر مـن مــؤلفـي الـسـيــر في
الـكـتــــابــــة حـــــولهــــا. وان دريــــدر
ديفيـد هـو الـرابع خـلال سبعـة
أعـــوام. وهــــو مفعـم بـــالحـيـــاة و
كـــــامل، مــن حــيــث كـــــونه اكــثـــــر
ـــــا في دراســـته ـــــوازن شــمـــــولا و ت
لحــيـــــاتهـــــا الــطـــــويـــــة و بـــشــكل
أفـــضل ممــن سـلفـــــوه ، الـــــذيــن
كانـوا يميلون الى التـركيز اكثر
ـــــى الأزمـــــات. كـــــانــت فـــــانــي عل
كمـبل)1809- 1893( ابنــة أخت
ــــــــات ــــــــدي ــــــــة لـلـــتــــــــراجـــي ممـــثـل
الـشكـسبيـريـة، سـارة سيـدونـز و
ـــــدون، جـــــون فـــيلــيــب اخـــــو ســي
ــــــوهــــــا و أمـهــــــا كــمــبـل. كــــــان أب
الفـرنـسيــة ممثلـين ايضـا. و في
الحقـــيقـــــة كـــــانــت عــــــائلـــتهـــــا
المــوسعـة بــرمتهـا تــشكل الجـزء
الرئيـس من السلالة المـسرحية
في نهـاية القـرن الثـامن عـشر و
بـــدايــــة القـــرن الـتــــاسع عــشـــر.
كانـوا بارعـين و موهـوبين، فـقد
بــرزوا في  الــرســائل و المــذكــرات
خـلال تلــك الفــتـــــرة، و كـــــانـــــوا
يعتبرون بصورة عامة نوعاً من
الملـوك. ان المنــافسـة الحقـيقيـة
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ــــــــــــــــــــانــــــــي كــــــــمــــــــبــل فـ

مايكل انجلو في رافنز بيرغ

هـــذا كتــاب رائع بـــرغم ان مــؤلفـه و لاسبــاب
لم يقـصد ان يـكون كـذلك.لقـد كتـب في عام
1945-1946 و لــكـــنـه لـــم يــــطـــبـع الا الان في
الـولايات المتحـدة. ان كتاب مـايكل انجلو في
رافــنـــــز بــيـــــرغ هــي مـــــذكـــــرات عــن الاحــتلال
الالمـاني والـسـوفيـاتـي لبـولنـدا و لكـنه ليـس
من ذلـك النـــوع من المــذكــرات الــذي الـفنــاه

عن الحرب العالمية الثانية. 
تــوفـيت مــؤلفــة هــذا الـكتــاب عـــام 2002 عن
عمـر نـاهـز 104 اعــوام وهي كـونـتيـسـة ثـريـة
واستاذة في تاريخ الفن و كاثوليكية ملتزمة
مـنــاوئـــة للــشـيــوعـيــة و عـضـــوة في المقــاومــة
البولـندية في اثـناء الحرب العـالمية الثـانية.
و قـد اعـتقلت عـام 1942 مـن قبل الغـستـابـو
الــذي ارسلهــا الــى مـجمــوعـــة من الـسجــون
اخــرهــا كــان في رافـنــز بـيــرغ و هـــو معـــسكــر
اعتقـال خاص بالنسـاء يقع شمال برلين. و
لكن بسبب كـونها من هي و مـا كانت عليه و
مــا قـــامت بـه جعلهــا تخـتلـف عن مــا حــدث
لاولـــئــك الــــــــذيـــن عــــــــاشــــــــوا في مـخـــيـــمــــــــات
الاحـتجـــاز و كــــذلك بــسـبـب خـبـــرتهـــا و مـــا

تضمنتها من معانٍ.
لقد كانت لانكـورونيسكا سيـدة قوية جدا  .
ففـي شتــاء عــام  1939 وبعـــد فتــرة قــصيــرة
مـن احــتلال بـــولـنـــدا جـــاء احـــد الــضـبـــاط
السـوفييت لاعتقـالها و الذي قـابلته بعبارة
مـثيــرة للــدهـشــة اذ قــالت لـه وبكل بــرود : "
ليـس الان فـليـس لــدي الـــوقت لــذلـك لاني
مـــــشغــــــولــــــة بعـــملــي في الجــــــامعــــــة " . امــــــا
التحقـيق الذي اجـراه الغسـتابـو معهـا فقد
كــــــان مــثـل لعــبـــــــة القــــط والفــــــار و كــــــانــت
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كيف تمكنت نبيلة بولندية من النجاة من السجن خلال الحرب العالمية الثانية ؟

و مغـرمـا بــالخمـر امــا انتــوني ايـديـن فلم يـكن له
ذلك الـوزن . امـا ايمــري فكــان مملا . امـا الـرفـاق
الــصغــــار في هــــذا الـتـكـتـل فلـم يــــون لــــديهـم ذلـك
التأثير فقد كـان روبيرت بوثباي منـهمكا بالنساء
و هارولد مكملان له زوجة فاسقة و الفريد كوبير

يعاقر الخمر اما هارولد نلسون فلم يكن كفوءاً.
في النهايـة اثبت الثوار انهم على صواب و تسيدوا
المـــوقف . و مـنح تــشـــرشل الـبعـض مـنهـم )ولـيــس
كلهـم( وظـــائف ثـــانـــويـــة في حكـــومـته الائـتلافـيـــة
المــشهــورة خلال الحــرب .  امـــا اثنـــان من هــؤلاء و
هما ايـدن ومكملان فقد اصبحـا بعد ذلك رئيسي
وزارات كـان وصـول مـكملان لهـذا المنـصب مفـاجـأة
اما ايدن فقـد كان وريث تشرشل الـبارز وقد تحول
الــى كــارثــة بعــد ان اقـتنـع ان رئيـس مـصـــر جمــال
عـبــد الـنــاصــر هــو هـتلــر اخــر فـــوجه الـيه حـملــة
عسكـرية عام 1956 لاستـرجاع قناة الـسويس التي
اممهــا عـبــد الـنــاصــر ورفـض الامــركـيــون حـيـنهــا
مـسـاعـدته وهـو مـا ادى الــى انهيـار صحـة ايـدن و
اجـبـــر علـــى الاسـتقـــالـــة وتـــولـــى بعـــده المــســـؤلـيـــة

مكملان . 
* الفـوهـرر : وهــو اللـقب الــذي اطلق علـى هـتلـر
اثـنـــاء الحكـم الـنــازي لالمــانـيـــا و تعـنـي بــالالمــانـيــة

الزعيم )المترجم(
عن الواشنطون يوست

ان كــتـــــاب شــبـــــاب اشـــــداء يــصـف جهـــــود مــنـــــاوئــي
تـشمبـرلن داخل حـزبه المحـافظ و قـد نجح هـؤلاء
الثوار المحـافظـون اخيرا في اسـقاط رئيـس الوزراء
بعــد تلـك المنــاقـشــة المـثيــرة في مجلـس الـعمــوم في
مــستهـل الاربعيـنيـات والـتي انهـى بهــا ليـو ايمـري
خـطابه القـوي حين اقتبـس تلك الكلمـات المرعـبة
الـتـي اســتعـمـلهــــا اولــيفــــر كــــرومـــــويل و حـل بهــــا
الـبــرلمــان قـبل 300 عــام عـنــدمــا قـــال لهـم : " لقــد
امـضـيتـم وقتـا طـويـلا هنـا . مـا هـو الـشـئ الجيـد
الــذي فعلـتمـوه؟ ارحلـوا مـن هنـا دعـونــا نتخـلص
مـنكـم اسـتحلـفكـم بــالله ان تــذهـبـــوا " و في نهــايــة
تلـك المنـاظـرة اسـتقـال تـشـمبــرلن بمـرارة و تـولـى
الامر بعده ونستـون تشرشل مقتنعا بأن القدر قد
تولاه وهيأه لما سيكـون لاحقا افضل ايامه. وبينما
يبـدو ذلك حتميـا عندمـا نستعـرضه الان لكنه لم

يكن كذلك في حينه.
هـنالـك مشكلـة لم يتطـرق اليهـا اولسـون و هي ان
معـارضي التـرضيـة لـم تكن لــديهم سيـاسـة بـديلـة
مـــنهــــــا.  ففــي الـــثلاثــيــنــيـــــات كـــــانــت الــــــواجهـــــات
العـسكـريــة للامبـراطـوريــة البــريطــانيــة متــراميـة
الاطـراف و بــالاخص تلـك التي في اوروبــا والشـرق
الاقصـى و هـو مـا يـعني ان اثـارة الحـرب في قـارتين
هو كـابوس والـذي تبـدو سيـاسة الـترضـية بجـانبه

الخيار الوحيد.
اما المـشكلـة الثـانيـة التي تجـاهلهـا اولسـون بعـناد
هـي ان المـتـمــرديـن المحــافـظـين كــانــوا يــشـكلــون في
الواقع فريقـا متناثرا و كـان تشرشل يعـتبر رجعيا

لقـــد كـــان هـــو القـــائـــد المهـيـمــن في حكـــومــته و له
قـنـــاعـــة مــطلقـــة بـــاسـتقـــامـــة و صحـــة سـيـــاســـاته
وبـالاخص تلك الـتي تتعلق بـالسيـاسة الخـارجية
و قــد جمع حـوله زمــرة من المحــافظـين المتـزمـتين
الـذين كـانــوا يشـابهـونه في ضيق الافـق و العقليـة

التي اتسم بها.
كان يـوبخ منتقـديه و يـتهمهم بـالحمق والجهل و
قلـة الوطنية و لم يكن لديه متسع للاستماع الى
اي شخـص من غير حـزبه . و تعامل مع المعـارضة
باحتقـار و قام بتهديـد و اخضاع وسائل الاعلام و
امـر بمـراقبـة الـتليفـونــات بشـكل غيـر مـسبـوق . و
بمثل هـذه الـوسـائل المتعجـرفـة والمـرعبـة . عـزم ان
يتـرك اثــارا سيئـة علــى الشـؤون العـامـة اكثـر ممـا
تـركه ابـوه واخـوه . و كـانت نـتيجـة هـذه الـسيـاسـة
تـوالي الكوارث في السياسة الخارجية التي لا تعد

ولا تحصى .
فـمن كـان هـذا؟ انـه نيفل تـشـمبــرلن الــذي تطـرق
الـيه لاين اولـسن في كتـابه الـرائـع والمثيـر هـذا.  و
كان ما ورد فيه هو بالضبط تلك الانتقادات التي
وجهـت الــى رئـيــس الــوزراء الـبــريـطــانـي انــذاك و
الــذي واصل سيــاسته بــاستـرضــاء هتلــر بطـريقـة
يمكــن وصفهـــا بـــأن لا طـــائل مـن ورائهـــا بـكل مـــا

تعنيه هذه الكلمة.
لقــد كــان تـشـمـبــرلـن مقـتـنعــا و بـشـكل مغــرور في
نهـايـة الـثلاثيـنيـات بـانه كـان علـى صــواب. و لكن
تحـــولـت سـيـــاسـته الـــى حــطـــام عـنـــدمــــا ظهـــر ان
الفــوهـــرر* لا يمكـن اسـتــرضــاؤه و ان الحـــرب مع

المانيا لا يمكن تجنبها .

تـــــراجــيـــــديـــــة و رومـــــانــــســيـــــة هـــــو عـــــالــم
الـريــاضيــات الفـرنــسي ، ايفــارست كـالـواز،
الــذي تــوفي عـن عـمــر 20 عــامــاً في مـبــارزة
مــســدس. وأصـبح مــشهـــورا بعـــد عقــد مـن
وفــــاته، عـنـــدمـــا نــشـــر اخـيـــرا عــملـه علـــى
الـتــــركـيـب الجـبــــري للـحلــــول. في القــــرون
الاخيرة، كانت الـرياضيات مسألة هواية. و
لــكـــنـهــــــــا تحــــــــولـــت الان الــــــــى مــــــــوضــــــــوع
للاخـتصـاص، و هي تـصبح بـشكل متـزايـد
عـــصــيــــــة الـفهـــم علـــــــى أي شخـــص آخــــــر
ســــــواهـــم.  وفي الحقـــيقــــــة، اصـــبح عــــــالــم
الــــريــــاضـيــــات الـنـــــرويجـي الــــذي يــــدعــــى
ســـوفـــوس لـي مـــوضـــوعـــا مـثـيـــرا لـــوســـائل
الاعلام بعــد اعـتقــاله خــارج بــاريـس: فقــد
وجـــــد معـه حقـيـبـــــة ملـيـئـــــة بملاحــظــــات
ريــاضـيـــة لا يمكـن حل رمــزهــا، وظـن بـــانه
كــان جــاســوســا. أحيــانــا كـثيــرة، كــان حتــى
علمـاء الريـاضيات تـنتابـهم الشكـوك حول
" تجـــــريـــــد تجـــــرد الــتجـــــريـــــدات" لـلجــبـــــر
المعــــــاصــــــر. و لـكــن، كــمــــــا  يــبــين الــــســيــــــد
ديــربيـشـايــر، ان الجبـر في هـذه الايــام يعـد
جزءاً أساسياً من المشهد الرياضي الأوسع،
بمــدى هــائل مـن التــطبـيقــات من تـشـفيــر
ــــــــركـــيـــب شــــــــرائـح ــــــــى ت الاتـــــصــــــــالات و ال
الكــومـبيــوتـــر. ان كتــابه يــستـحق القــراءة،
بنـصيبه العـادل من المخطـطات الـرياضـية
والمعـــــدلات، و لـكــن عــملــيـــــة الافــتــتـــــان في

الموضوع ستأتي من خلال المادة.
عن الايكونومست
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في الحقـيقة. عـمل الريـاضيـون عبـر أوروبا
بـشـكل محمـوم علـى المعــادلات الخمــاسيـة
من دون إحـراز نجـاح. لم يكـن ذلك ممكنـا
الا في القـرن التـاسع عشـر عنـدما اكـتشف
بيلــز هنــريك الــسبـب، عن طــريق تبـان ان
ذلك يمـثل مـســألــة مـسـتحـيلــة: لا يــوجــد
هنــالـك من صـيغــة عــامــة بـــإمكــانهــا حل
جـميع المعـادلات الخمـاسيـة. مـا الـذي قـاد
الـى ذلـك التطـور المهم؟ جـزئيـا، هـو شـروع
علـمــــاء الــــريــــاضـيــــات في طــــرح مـــســـــائل
مخـتلفة. وبعـد ان امضـوا قرونـا في العمل
علـى المعـادلات الفـرديـة، بـدأوا في التـركيـز
اكثر علـى الصيغ و التناظـرات التي توجد
في مختلف أنـواع المعـادلات و حلـولهـا. وان
المـــســـــائل المحـــــددة قـــــد اســتعـيــض عــنهـــــا
بنظـريات عـامة، و بـنجاح مـذهل. وعنـدما
مر القـرن التاسع عشر، تـوسع ايضا نطاق
الجـبـــر، بعــد دراســة مــوضــوعــات جـبــريــة
ــــــــدة: لـــيـــــــس الأعــــــــداد فـقـــــط، بـل جــــــــدي
المــــصفــــــوفـــــــات) صفــــــوف مــن الأرقــــــام(، و
اخـتــــراعــــات جــــديــــدة مــثل المجـمــــوعــــات،
ـــــــــد الحـلـقـــــــــات و الحـقـــــــــول. وان الــــــــســــي
ديــــربـيـــشــــايــــر الــــذي نـــشــــر كـتــــابه تــــوا في
بــريـطـــانيــا بعــد ظهــوره في امـــريكــا العــام
المـــــــاضـــي، يـقـــــــدم ســـــــردا مـــثـــيـــــــرا لـــتـلـك
التـطــورات، و عن الــريــاضـيين المـســاهـمين
فـيهــا، مـن امـثــال جــورج بــول" الــذي زاوج
بـين الجـبــر و المـنـطق" عـن طـــريق اخـتــراع
طــــرق جـبــــريـــــة  للــتعـبـيــــر عـن المـــســـــائل
المنـطـقيـة: وقـد كـان يـعيــش حيـاة طـاهـرة
تقريبـا، و لكنه مات بعـد ان عاملته زوجته
كــطـفل عـن طـــريـق رشه بــســطل مـن المـــاء
الجـلــيـــــــدي. و ان الـــــشـخــــصــيـــــــة الاكــثـــــــر
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فيهـا من حقـوق، قد عـززت من
قيـودهـا. أمــا بقيـة حيـاة كـمبل
فقـد كانت لا تقهـر تمامـا. فقد
تـطلق الزوجان بـوتلر. و فقدت
ـــــالـفعـل الاطفـــــال. و لـكــن في ب
مــــرحلــــة بلــــوغهـم تمـكـنـت مـن
استعادتهم. و تمـكن مرة اخرى
مـن جــمع الــنقـــود. ومــن خلال
ـــــــــر زيـــــــــاراتـهـــــــــا المـــتــكـــــــــررة عـــب
الأطلــسي، كــانت تقـدم قـراءات
لشكسبـير أمام حشـود مكتظة.
وكـانـت تتــسلق جبــال الألب كل
ـــــــرشـــــــديـــن ـــــــذهـل الم صـــيـف، وت
بغـنـــائهــا بـصــوت عــال عـنــدمــا
كانت تغني. التقت بجيمس في
ــــــانـه واقـع عــــــام 1872 وشـعــــــر ب
تحـت سحرهـا، وفتن بمثـاليـتها
الـفخــــورة، أمــــانــتهــــا الغــــريـبــــة
الأطــــــــوار و فــــــــوق هــــــــذا و ذاك
بحـديثها عن "لنـدن القديمة".
ـــــاء غـــــرف " لقـــــد أعـــــادت إحــي
الــرسـم القــديمــة" كـمــا كـتـب، "
ـــــصـــــــــابــــيـح أعـــــــــادت إيـقـــــــــاد الم
القـــــديمـــــة، و أعـــــادة الــبــيـــــانـــــو
القـــــديم." و عــنـــــدمـــــا تـــــوفــيــت
أخـيــرا، شعــر هــو بــالأمــر، كـمــا
قـــال " و كـــأنهـــا نهـــايـــة عهـــد او

انهيار إمبراطورية ما". 
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تـفكـــر في يـــوم مـــا بـــالــسـيـــر في
الــسيل المـرتـدي حلـة كـاملـة ان
كــان الجــو حـــارا. ولم يـصـطــدم
جنسها مع حقائق القوة والمال
الــى ان تــزوجـت. فبــالــرغـم من
انهـا لم تكن مصممـة للمسرح،
إلا ان إفلاس والـدها الـذي كان
يلـوح في الأفق اجبـرها عـلى ان
تجـــــرب حـــظهـــــا. وبـين عـــشـيـــــة
وضحــــاهــــا، أصــبحــت معـبــــودة
الجـمـــــاهـيـــــر في لـنـــــدن. كـــــانـت
النقود تـتدفق، وكانت تكثر من
زيــــارة امــــريـكــــا ، حـيـث قــــابلـت
شـاب مغريـاً، بييـر بوتلـر، و هي
وريــث مـــــزارع عــملاقـــــة للـــــرز و
الـقــــطـــن الـــتـــي يـكــــــدح فـــيـهــــــا
العـبيـد بجــورجيـا. و علـى أمل
ــــــــة ان تـهــــــــرب مـــن الـعــــــــاطـفـــي
الـضحلــة لـلمـســـرح)كمــا كـــانت
ـــــــــى افـــتـــــــــراض ان ـــــــــراه(، وعـل ت
الصحبة القـائمة علـى المساواة
و تــــدبـيــــر بـــشـكل مــــا مـــســــالــــة
نــسـيــان العـبـيــد، فقــد تــزوجـت
مـنه. و في مــرة واحــدة خــســرت
كل شـيء. فـبـــــوتلــــر، المــتعــصـب
بعـــمق، فـــــرض حقـــــوقـه. فقـــــد
اسـتولـى علـى ما كـانت تكـسبه،
وكان يـراقب كتـاباتهـا و عنـدما
استيقظت على رعب العبودية،
منعهـا مـن ان تعلن معـارضتهـا
أمـام العـامـة علـى ذلك. فـبكت،
هـربـت بعيـدا، وعــانت من ولادة
الاطفـــــال، الــتــي لــم يـكــن لهـــــا
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على أي سيرة ذاتية لكمبل هي
كــمــبـل ذاتـهــــــا. فـكــمــــــا لاحــــظ
صـــديقهــا هـنــري جـيـمــس:" في
نــصفـي الـكــــرة الأرضـيــــة، لقــــد
شـــاهـــدت كل شخـص، و عـــرفـت
كل شـيء". ومــا هــو اكـثـــر، انهــا
ــــــت ذلــــك كــلــه في قـــــــــــــــــد ســجــل
مـجلدات مـن المذكـرات المكتـوبة
بحـيـــويـــة، و كلهـــا تعج )حــسـب
تعبير جيمس( بالناس، النقد،
ـــــة، الــتـعلـــيقـــــات الاجــتــمـــــاعــي
الحكـــايـــات الـنـــادرة،  المــشـــاهـــد
الجـمــيلــــة، الآراء الـــسـيــــاسـيــــة
والقــطع الفـــاخـــرة: حفــــر نفق
بـــرونـيل الـتـــايمـــز، علـــى سـبـيل
المــثــــــال. ان مــــــذكــــــرات كــمــبـل،
خـصــوصــا " صحـيفــة الإقــامــة
علـــى مــسـتـــوطـنـــة جـــورجـيـــة" ،
تتــسم بــأهـميــة تــاريـخيــة، و ان
الــسيــدة ديفيـد كـانـت منـصفـة
تمـامـا معهـا. و لكن مـا يفـتننـا
الان هـو الطـريقـة التـي تمكنت
فـيهــا فــاني، الــذكيــة و المـتهــورة
كعادتهـا، من كسـر القوانين- او
، لكي نضعها بلغة الندوة التي
تـتــطفـل في بعــض الأحـيــــان في
كتـاب الـسيـدة دافيـد، من تـبني
ـــــــــدور و إعـــــــــادة الـــنـــــظـــــــــر في ال
ـــــى ـــــوصــــــوف لهـــــا طـــبقـــــا ال الم
ــــــســــيـــــــــاســـــــــة المــــتــــبـعـــــــــة إزاء ال
الجنـسين. فهي لم تـعر أبدا أي
اهتمـام الى تلك الوصفات. بل
انهـــــا عــبـــــرت عــن رائـــيهـــــا ولــم
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بـــــالاضـــــراب عــن الـــطعـــــام حــتـــــى يــتحـقق
مــطلــبهـــا بــــالعـــودة الـــى بـــاقـي الـــسجـنـــاء
والـعيــش معـهم و قــالـت بعــد عــودتهــا الــى
الـــسجـن القـــذر والـــرطـب والمـــزدحـم الـــذي
يضم المعتقلـين البولنديـين: " لقد تنفست
الــــصـعـــــــداء عــنـــــــد عـــــــودتــي الـــــــى رفـــــــاقــي

وساشاركهم بكل سرور كل الامهم" .
و بقـــدر مـــا يـثـيـــر سلــــوك لانكـــورونـيـــسكـــا
الاعجاب فلا بـد من ان نذكـر الخصـوصية
الـتـي تـتـمـتـع بهـــــا . فهــي سلــيلــــة طــبقــــة
ارسـتقــراطـيــة يــدعـمهــا الـصلـيـب الاحـمــر
والعائلة المالكة الايطالية و حتى هاينرش
هملر وزيـر الداخلـية و زعيـم الغستـابو كل
هـؤلاء كـانـوا وراءهــا وهي تــدرك ذلك لـكن
المهم ان نـذكـر ان ذلـك لم يكـن ليحـدث لـو

انها كانت يهودية.
لقد نظرت لانكـورونيسكا الـى الحرب على
انهــــا صــــراع ذو مـــســــاريـن بـين الــــوطـنـيـين
الـبــــولـنــــديــين والغــــزاة الالمـــــان لقــــد جــــاء
الـنــــازيــــون لاحــتلال بــــولـنـــــدا و اذلالهــــا و
تــصفـيـــة قــــدراتهـــا و بـــالـتـــالـي تـــدمـيـــرهـــا
بـوسائل شـتى لـيس اقلهـا تصفيـة الطـبقة
المــثقفــة والــواعـيــة في بــولـنـــدا لقــد كــانـت
لانكـورونيـسكـا تـنظـر الـى هـذه الحـرب من
هـذا المـنظـار امـا كل بـاقي الاعـتبـارات فهي
خارج عن هذا السياق ولا ترتبط به .      

عن الواشنطون بوست

لانكــورونيـسكـا الفـائــزة فيهــا دائمـا و ذلك
بفضل شجاعتها وعقلها و ثباتها.

و سـألهـا رئيـس الغـستـابـو في بـولنـدا هـانـز
كروغـير و الـذي اصبـح عدوهـا في ما بـعد :
" هل انت عدوة للرايخ الالمـاني؟ " فاجابته
بـكل بـــرود : " نعـم بـــالـتـــاكـيـــد " و في اثـنـــاء
وجـــودهــــا في سجـنهــــا الاول في الغــسـتـــابـــو
كـانـت لانكــورونيـسكـا تجلـس علـى فـراشهـا
دائمـا و تــأكل البـيض المـسلــوق وتنعـم بنـوم
هـادئ و كـان سلـوكهـا الهـادئ هـذا اكثـر من
المعـتـــاد الـــذي ارعــب سجـــانــيهــــا و جعـلهـم
يعتقـدون ان هذا القـادم الجديـد لا بد من

ان يكون مجنونا.
و قـــد تكـــون ثقـــة لانكــورونـيــسكــا بـنفــسهــا
مــتـــــأتــيـــــة في قــــســم مـــنهـــــا مــن نــــشــــــأتهـــــا
الارسـتقـــراطـيـــة الـتـي يـتــسـم بهــــا معــظـم
الارســــتـقــــــــــراطــــيــــين الــــبــــــــــولــــنــــــــــديــــين ان
لانكورونيسكا لم تظهر الهدوء واللامبالاة
فـقـــــط ولــكـــن الاهـــم مـــن ذلــك تـفـهـــمـهـــــــــا
الــــتـلـقــــــــــــائــــي والـعــــمــــيـق لـلــــتــــــضــــــــــــامــــن
الانــــســـــانـــي.فحــيــنــمـــــا امـكــن كـــــانـــت تهــب
لمـسـاعـدة الـسجنـاء والمـرضـى و تـشــركهم في
طعـامهـا الـوفيـر اذ كـانت حـصتهـا مـتميـزة
عن بـاقي السجـناء لكـونها سجـينة خـاصة
ورفـضـت كل الامـتـيـــازات الـتـي قـــدمـت لهـــا
مثل شـقة مـدفأة تمـلأها الازهـار الطـرية .
يقــدم فـيهــا الـشــاي بعــد الـظهـــر ويمكـنهــا
الـــسـيــــر في الحـــــديقــــة وتـنــــاول الــــوجـبــــات
الــشهيـة الـتي تقـدم بـصحـون فـاخــرة.لقـد
احـتقــرت ذلـك كله و اعـتبــرت ان مـثل هــذا
الامـتيـاز شكـلا من اشكـال الاذلال و قــامت

حـــــيــــــــــــــاة مـــــنــجــــــــــــــزة الـتــــاريـخ الحقــيقـي و الخـيــــالي لـلجـبر


